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 :المحور الأول
 والنحو عند القدماء الصرفبالدراسة الصوتية علاقة 

 :تعريف النحو -1

 هو القصد والطريق 
ً
والاتجاه والتحريف. وسُمّي النحوي نحويا لأنه يُحرّف النحو لغة

ق مجاله وبعضها الكلام إلى وجوه الإعراب. أما في الاصطلاح، فإن للنحو تعريفات بعضها يضيّ 

عه. فالأولى تحصره في معرفة الحركات التي تتعاقب على أواخر الكلم بسبب تركيب بعضها مع  يوسِّّ

معرفة الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد »للنحو بأنه  ؛ ومنها تعريف الأستراباذيبعض

 وبهذا المعنى يكون "النحو" مرادفا لـ"علم الإعراب" ومقتصرا عليه.«. والتركيب

أمـــــا التعريفـــــات التـــــي توســـــع مجـــــاه النحـــــو، فإههـــــا تضـــــيف إلـــــى اهت امـــــه بـــــالإعراب اهت امـــــه 

حــاس ســ م كــلام العــرب فــي تصــرفه مـــج انت»للنحــو بأنـــه  ه( 392)ابــج جنــي تعريــف بالصــرف؛ ومنهــا 

وبهـذا «. إعراب وغيره كالتثنية والج ع والتحقير والتكسـير والإاـافة والنسـب والتركيـب، وغيـر ذلـ 

الكلــم المتنقلـــة بحســـب التركيـــب أواخـــر المعنــى ملـــ ل النحـــو "علــم الإعـــراب" ب ـــا هـــو معرفــة أ ـــواه 

 ليسم بإعراب.و"علم الصرف" ب ا هو معرفة أ واه الكلم الثابتة التي 

 :لمحة عن تاريخ التأليف في الصرف -2

نلأ علم الصرف وعلم الإعراب )النحو( بعدما شعر المسل ون بحاجتهم إليه ا مج أجل 

 فظ اللغة العربية، وخصوصا القرآن الكريم، مج اللحج الذي بدأ يتفش ى نتيجة لدخوه 

 شعوب غير عربية في الإسلام.

بداية التأليف  يث كانم مبا ث الصرف  لم يكج الصرف منفصلا عج النحو في

الذي ه( 180متفرقة بين ثنايا كتب النحو أو مجت عة في آخرها ك ا هو  اه كتاب سيبويه )ت

لم يحظ بالعناية  معتبر أوه كتاب يج ع كثيرا مج أصوه النحو والصرف وإن كان الصرف عنده

ثيرة ككتاب "المقتضب" لل برد التي  ظي بها النحو )علم الإعراب(، وك ا هو  اه كتب أخرى ك

 لزجاجيل"الجَُ ل"  وكتابه( 316وكتاب "الأصوه في النحو" لابج السراج )ته( 285)ت

كان الأمر في كتاب  . وكذل إلى جانب مبا ث علم الإعراب مبا ث صرفية مي ا تاله( 339)ت

ل في علم العربية" الذي ج ع فيه الزمخلري )ت عراب، وفي ه( أبواب الصرف والإ 538"المفصَّ

 غيره مج كتب النحو الملهورة. 
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ب له  (ه247)تبو عث ان المازني ويعتبر أ تِّ
ُ
أوه مج خص التصريف بكتاب مستقل ك

البقاس، وقد س اه "التصريف" أو "كتاب التصريف". ويتض ج هذا الكتاب ما جاس عند سيبويه 

 لة.مج مواوعات التصريف مع بعض الاجتهادات وإاافة بعض اللواهد والأمث

بعض أهم كتب التصريف. فبالإاافة إلى ه( 392وفي القرن الرابع، ألف ابج جني )ت 

لم يكج كتابا  وإن ،كتاب "الخصائص" الذي اشت ل على كثير مج مسائل التصريف وأصوله

صرفيا خالصا، قام ابج جني بلرح كتاب المازني السالف الذكر في مؤلف معرَف اختصارا بـ 

ك ا عالج التصريف في كتاب خاص أيضا س اه  في التصريف".المنصف" أو "المنصف "

 "التصريف الملوكي" الذي معتبر خطوة جديدة في تطور التصريف.

مؤلفه التصريفي الملهور "اللافية في ه( 646وفي القرن السابع ألف ابج الحاجب )ت 

ر أك ل كتاب في التصريف  تى منتصف القرن السابع الهجري.  التصريف والخط" الذي اعتُبِّ

وقد ج ع فيه ابج الحاجب ما تفرق مج مسائل هذا العلم في الكتب الأخرى وأخضعها لترتيب كان 

خرجم في  -ك ا تقوه خديجة الحديثي- ، فكان هذا الكتابهو أوه مج سَـنّه
ُ
مج خيرة الكتب التي أ

شهر هذه الصرف مج  يث الإ اطة والتبويب. وكثر اشتغاه العل اس بعده بلرح "اللافية"، وأ

 ـ  "شرح شافية ابج الحاجب". بالموسوم ه( 686)تاللروح شرح رض ي الديج الأستراباذي 

أ د أشهر كتب الصرف ه( 669وفي القرن السابع أيضا، ألف ابج عصفور الإشبيلي )ت

 المطولة واختار له اسم "الم تع في التصريف". 

لفم بعد ذل  في علم الصرف فلم تخرج عج
ُ
الحدود التي رس ها له  أما الكتب التي أ

 سيبويه والمازني وابج جني وابج الحاجب وابج عصفور.

وهكذا نلا ظ أنه كان يتم الج ع أ يانا بين الصرف والإعراب )النحو( في الكتاب 

 الوا د، وأ يانا أخرى كان التصريف يحظى بتأليف مستقل.

 موقع الدراسة الصوتية من النحو والصرف: -3

دماس الأصوات فتحدثوا عج الحروف الأصوه والحروف الفروع درس عل اس العربية الق

المستحسنة وغير المستحسنة وعج مخارج الحروف العربية وصفاتها وعج الأ كام التي تنلأ لها 

بعد التركيب والتأليف مج إبداه وإعلاه وإدغام وتفخيم وترقيق وإمالة وفتح وغير ذل . لكج 

عرَف ب ا ه
ُ
ي علم مستقل قائم بذاته ك ا هو  اه النحو والبلاغة دراسة الأصوات عندهم لم ت

والعروض وغيرها مج العلوم العربية القدي ة. لذل  سنحاوه في ما يلي تبيّن موقع دراسة 
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الأصوات عند النحاة باعتبار أن النحو عند القدماس مل ل مستويات متعددة مج الدراسة 

 حديث.  اللغوية تم فصل بعضها عج بعض في الدرس اللساني ال

ومج أجل معرفة علاقة الأصوات بالصرف ثم بالنحو وتحديد موقع دراسة الأصوات 

  .مختلفةتاريخية مج التعريفات الاصطلا ية للتصريف في كتب مختلفة ومرا ل منه ا، سننطلق 

الصرف والتصريف كل تان مستع لتان في لغة العرب قبل نلأة علم الصرف. وقد وردت 

 في المعاجم العربية ب عان مختلفة تفيد كلها التغيير والتحويل.  أصوه هاتين الكل تين

أما في الاصطلاح فنجد للتصريف تعريفات مختلفة بعضها أوضح وأدق مج بعض. يقوه 

هذا ما بنم العرب مج الأس اس والصفات والأفعاه غير المعتلة والمعتلة، وما قيس مج »سيـبويه  

في كلامهم إلا نظيره مج غير بابه، وهو الذي مس يه النحويون  المعتل الذي لا يتكل ون به ولم يجئ

وهذا تعريف ملغز لا مساعد على تبيّن  قيقة التصريف. ومعنى التصريف «. التصريف والفعل

أن تبني مج الكل ة »عند سيبويه مج خلاه هذا التعريف  سب الدكتورة خديجة الحديثي هو 

بل «. م تع ل في البناس الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهمبناس لم تبنه العرب على وزن ما بنـته ث

إن هذا التعريف ينطبق على مسائل هاملية مج مسائل التصريف هي التي مس يها المتأخرون 

"مسائل الت ريج"؛ وهي مسائل افترااية يُ تحَج بها المتعل ون لمعرفة مدى استيعابهم لأصوه 

 التصريف وقواعده. 

(، فقد عرّف التصريف بتعريفين مختلفين أ ده ا في كتابه ه392أما ابج جني )ت

"التصريف الملوكي"، والثاني في كتابه "المنصف" ويوافق تعريف سيبويه. يقوه في التعريف الأوه  

معنى قولنا "التصريف" هو أن تأتي إلى الحروف الأصوه فتتصرف فيها بزيادةٍ أو تحريفٍ بضربٍ »

ف الملوكي" موفق يقاه شارح "التصر «. تصريف لها والتصرف فيهامج اروب التغيير. فذل  هو ال

فالتصريف تغيير الحروف الأصوه، ودورُها في الأبنية »الديج بج معيش شار ا كلام ابج جني  

وفي المختلفة بحسب تعاقب المعاني عليها. نحو قول  في الماض ي  اَرَبَ، وفي الحاه  يَضْرِّبُ، 

واَارِّبٌ للفاعل، ومَضْروبٌ لل فعوه. فالأبنية مختلفة، والأصل الذي هو  الاستقباه  سَيَضْرِّبُ،

 «. "ض ر ب" وا د، موجود في ج يع اروبها

أن تجيس إلى الكل ة الوا دة   »تعريف سيـبويه فيقوه  الثاني الذي يوافق في التعريفأما 

رٍ" فتقوه  فتصرفها على وجوه شتى، مثاه ذل  أن تأتي إلى "ارب" فتبني منه مثل "جَعْ 
َ
ف

رُف"  
َ
م"  "اَرِّب"، ومثل "ظ رْبَب"، ومثل "عَلِّ رْهَم"  "اِّ رَبْبٍ"، ومثل "دِّ رٍ"  "اِّ

ْ
َ ط "اَرْبَب"، ومثل "قِّ

 «."اَرُب"، أفلا ترى إلى تصريف  الكل ة على وجوه كثيرة
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قس ين  وأما بعض المتأخريج مج عل اس التصريف، فقد دأبوا على تقسيم هذا العلم

والتصريف ينقسم قس ين  أ ده ا »في تعريـفه للتصـريف   الإشبيلي ابج عصفـور يقـوه اثنين؛ 

ضَارَب 
َ
ب وت ضَرَّ

َ
ب وت جعل الكل ة على صيغ مختلفة لضروب مج المعاني، نحو  اَرَب واَرَّ

يم منها هذه الأبنية  رَب، فالكل ة التي هي مركبة مج ااد وراس وباس نحو "اَرْب" قد بُنِّ
َ
وااْط

مختلفة ... والآخر مج قسمي التصريف  تغيير الكل ة عج أصلها مج غير أن يكون  نٍ المختلفة لمعا

وَه" إلى "قاه" ... وهذا التغيير 
َ
ذل  التغيير دالا على معنى طارىس على الكل ة نحو تغيير "ق

دة" ونحوه، والقلب كـ منحصر في النقص ك زن ـ "قاه" و"باع" ونحوه ا، والإبداه كـ "عِّ عد" و"اتَّ
َّ
" "ات

 «.                ...ونحوه ا، والنقل 

التصريف »هذيج القس ين في تعريف مختصرٍ يقوه فيه  ه( 672ويج ع ابج مال  )ت

مج التصريف اروري »ن أن ثم بيّ «. تحويل الكل ة مج بنية إلى غيرها لغرض لفظي أو معنوي 

عُوه( مج كصوغ الأفعاه مج مصادرها والإتيان بالمصادر على وفق أفعالها وبناس 
َ
اه( و)ف عَّ

َ
)ف

)فاعل( قصدا لل بالغة، وغير اروري كبناس مثاه مج مثاه كقولنا )اَرْبَبَ( وهو مثاه )دَْ رَجَ( 

 «.مج )اَرَبَ(

اعلم أن التصريف في »في تعريف التصريف  ه( 900وقاه علي بج مح د الأش وني )ت

صطلاح فيطلق على شييين؛ الأوه  اللغة التغيير، ومنه "تصريف الرياح" أي تغييرها. وأما في الا 

تحويل الكل ة إلى أبنية مختلفة لضروب مج المعاني كالتصغير والتكسير واسم الفاعل واسم 

المفعوه ... والآخر  تغيير الكل ة لغير معنى طارىس عليها، ولكج لغرض آخر، وينحصر في الزيادة 

 «.والحذف والإبداه والقلب والنقل والإدغام

تعريف بعض المتأخريج، وخصوصا تعريف ابج عصفور والأش وني، أن واضح مج خلاه 

التصريف يدرس نوعين مج التغيير يلحقان الكل ة؛ الأوه تغيير في اللفظ يترتب عنه تغيير معنى 

الكل ة مثل تغيير "ارب" إلى ارّب وتضارب وتضرّب وااطرب واارِّب ومضروب...إلخ، فكل 

والنوع الثاني مج  .تده على معنى لا يوجد في "ارَب" ارب"وا دة مج هذه الكل ات الملتقة مج "

 ،" التغيير تغيير في اللفظ لا يترتب عنه تغيير في المعنى مثل تغيير "قوَه" إلى "قاه" أو "مدَدَ" إلى "مدَّ

لم يؤد إلى أي تغيير في معنييه ا. وقد ذكر ابج عصفور في  "مدَدَ "و "قوَه "فالتغيير الذي لحق 

الذكر أن هذا النوع مج التغيير )النوع الثاني( منحصر في النقص والقلب والنقل النص السالف 

 والإبداه والإدغام وغيرها مج الظواهر التي نس يها الآن الظواهر الصوتية. 
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وعلى هذا الأساس ي كج القوه إن دراسة الأصوات العربية وما يرتبط بها مج ظواهر تمّ 

عند النحاة وعل اس الصرف في إطار القسم الثاني مج قسمي التصريف المذكوريج في تعريف 

بعض المتأخريج مج عل اس التصريف لهذا العلم. وهكذا، فإذا كان القسم الأوه خاصا بالظواهر 

ج قبيل التثنية والج ع والنسبة والتصغير واشتقاق اسم الفاعل واسم المفعوه الاشتقاقية م

والصفة الملبهة وأفعل التفضيل وصيغ المبالغة وغيرها، فإن القسم الثاني خاص بالظواهر التي 

ي كج أن ننعتها بالصوتية مج قبيل الإبداه والإعلاه والإدغام والإمالة وتخفيف اله ز والتفخيم 

 غيرها. والترقيق و 

موقع دراسة الأصوات عند النحاة وعل اس الصرف  أن نؤكد أنّ  نا، ي كنما سبقبناس على 

هو القسم الثاني مج قسمي التصريف المتعلق بالتغيير الذي يلحق لفظ الكل ة دون معناها. 

 والتصريف بدوره هو القسم الثاني مج قسمي النحو ب عناه الواسع. 
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 :الثانيالمحور  
 مخارج الحروف العربية وصفاتها في التراث الصوتي العربي

 الحروف الأصول والحروف الفروع: -1

تنقسم الحروف العربية إلى أصوه وفروع. فقد ذكر سيبويه أن الحروف الأصوه تسعة 

، ع، ح، غ، هوعلرون  رفا وأوردها مرتبة بحسب تدرّج مخارجها مج الحلق إلى اللفتين )س، ا، 

خ، ق، ك، ض، ج، ش، ي، ه، ر، ن، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، ذ، ث، ف، ب، م، و(. وتصير 

افة ستة  روف فروع، وأصلها مج التسعة والعلريج وهي كثيرة في لغة خ سة وثلاثين  رفا بإا

رتض ى عربيته ومستحسنة في قراسة القرآن والأشعار، وهي  النون الخفيفة )الخفية(، اله زة 
ُ
مج ت

التي بين بين، الألف الم الة، اللين التي كالجيم، الصاد التي كالزاي، وألف التفخيم. ثم تصير 

افة سبعة  روف فروع أخرى ليسم كثيرة في لغة مج ترتض ى عربيته وغير اثنين وأربعين بإا

 والأشعار. مستحسنة في قراسة القرآن

 مخارج الحروف العربية: -2

المخرج في اللغة هو مواع الخروج، أما في الاصطلاح فهو المواع الذي ينلأ منه الحرف.  

دْرَجة"، ويستخدم عل اس العربية مصطلحات أخرى مرادفة لـ "المخرج" مث
َ
ل "المواع"، "الم

ز"، غير أن "الحيز" قد مُستع ل ب عنى أعم.   و"الحيِّّ

 وه عدد المخارج.  –وكذل  عل اس القراسات والتجويد  –وقد اختلف عل اس العربية  

فقد اعتبر سيبويه ومج ذهب مذهبه أن عدد المخارج ستة علر، في  ين رأى بعض النحاة 

سبعة علر  يث أاافوا إلى المخارج التي ذكرها سيبويه مخرجا وج هور عل اس القراسات أهها 

الخلاف في عدد المخارج بقوله   آخر هو الجوف وجعلوه لحروف المد. ويلخص ابج الجزري هذا

فقد اختلفوا في عددها، فالصحيح المختار عندنا وعند مج تقدمنا مج المحققين كالخليل بج »

لهذلي وأبي الحسج شريح وغيرهم سبعة علر مخرجا، أ  د ومكي بج أبي طالب وأبي القاسم ا

وهذا الذي يظهر مج  يث الاختبار وهو الذي أثبته أبو علي بج سينا في مؤلف أفرده في مخارج 

الحروف وصفاتها. وقاه كثير مج النحاة والقراس هي ستة علر فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية 

مج أقص ى الحلق والواو مج مخرج المتحركة  التي هي  روف المد واللين. وجعلوا مخرج الألف

رُب والفراس وابج دُريد وابج كيسان إلى أهها أربعة علر فأسقطوا مخرج 
ْ
ط

ُ
وكذل  الياس. وذهب ق

 «. النون واللام والراس وجعلوها مج مخرج وا د وهو طرف اللسان
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ج، وظل ويعتبر تحديد سيبويه لمخارج الحروف العربية أقدم تحديد دقيق لهذه المخار  

على مَرِّّ العصور المرجع المعت د عند عل اس العربية وعل اس القراسات. وقد  ددها على النحو 

 الآتي   

 مخرج اله زة والهاس والألف.المخرج الأوه  أقص ى الحلق  

 مخرج العين والحاس.وسط الحلق  أالمخرج الثاني  

 الغين والخاس.مخرج   مج الفم المخرج الثالث  أدنى الحلق

 مخرج القاف.ن  الأعلى  ن وما فوقه مج الحالمخرج الرابع  أقص ى اللسا

مخرج   وم ا يليه مج الحن  الأعلى قليلا مج اللسانالمخرج الخامس  أسفل مج مواع القاف 

 الكاف. 

 ياس.مخرج الجيم واللين والبينه وبين وسط الحن  الأعلى  المخرج السادس  وسط اللسان 

 مخرج الضاد.للسان وما يليها مج الأاراس  المخرج السابع  بين أوه  افة ا

المخرج الثامج   افة اللسان مج أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها مج الحن  

ّ ا فوق الضا   مخرج اللام.  والناب والرباعية والثنية  الأعلى مِّ

ويق الثنايا  سان المخرج التاسع  طرف الل
ُ
 مخرج النون.بينه وبين ما ف

 مخرج الراس. ان قليلا لانحرافه إلى اللام المخرج العاشر  مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللس

 مخرج الطاس والداه والتاس.سان وأصوه الثنايا )العليا(  المخرج الحادي علر  ما بين طرف الل

ويق الثنايا   بينالمخرج الثاني علر  ما 
ُ
 مخرج الزاي والسين والصاد.طرف اللسان وف

 مخرج الظاس والذاه والثاس.طرف اللسان وأطراف الثنايا   المخرج الثالث علر  ما بين

 مخرج الفاس.لسفلى وأطراف الثنايا العلى  المخرج الرابع علر  باطج اللفة ا

 مخرج الباس والميم والواو. ين  الخامس علر  ما بين اللفتالمخرج 

 مخرج النون الخفيفة )الخفية(. لمخرج السادس علر  الخياشيم  ا

 :الحروف العربية تصفا -3

الصفة في اللغة ما قام بالش يس مج المعاني كالعلم والسواد. أما في الاصطلاح فهي كيفية  

عاراة للحرف عند  صوله في المخرج. وتتجلى أه ية الصفات وفائدتها في كوهها ت يّز بين 

الحروف التي تلترك في نفس المخرج. فالطاس والداه والتاس مثلا مج نفس المخرج، ولا تت يز الطاس 

 الداه إلا بالإطباق، ك ا أن الداه لا تت يز عج التاس إلا بالجهر، ولولاه لكانم الداه تاسً.عج 
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ولم يذكر سيبويه في كتابه إلا إ دى علرة صفة، ثلاث منها لها مقابلات )الجهر/ اله س،       

اللدة/ الرخاوة، الإطباق/ الانفتاح(، والصفات الأخرى خاصة بحرف وا د أو ببعض الحروف 

وليس لها مقابلات، ومنها التكرير والانحراف والصفير والاستطالة والتفش ي والهوي واللين. وفي ما 

 يلي تعريف بأهم الصفات الواردة عند سيبويه وعند غيره مج عل اس العربية 

تنقسم الحروف العربية إلى قس ين  قسم مجهور وآخر مه وس. والحرف  الجهر/ الهمس: -

ع الاعت اد في مواعه ومنع النفس أن يجري معه  تى »يبويه هو المجهور ك ا معرفه س بِّ
ْ
ش

ُ
 رف أ

 «.ينقض ي الاعت اد عليه ويجري الصوتُ 

ف الاعت »وأما المه وس  اعِّ
ُ
. والحروف «اد في مواعه  تى جرى النفسُ معهفحرف أ

، ح، خ، ك، ش، ت، س، ص، ث، ف(، وهي التي يج عها )هالمه وسة عند عل اس العربية علرة 

ولهم )سكم فحثه شخص(. وما عدا هذه العلرة فهو مجهور. ولم يحاوه عل اس العربية شرح ق

ل للجهر واله س الذي قدمه سيبويه، وإن ا اكتفوا بترديد عباراته بلفظها.   التعريف الملكِّ

ويُلاَ ظ أن سيبويه عدّ اله زة والقاف والطاس  روفا مجهورة، لكنها ك ا تنطق اليوم  روف 

 مه وسة.

ما بينه ا. وللحروف انقسام آخر إلى اللدة والرخاوة و »قاه ابج جني   الشدة / الرخاوة: -

 ، وهي  اله زة، والقاف، والكاف، والجيم، والطاس، والداه، والتاس، والباس،فاللديدة ث انية أ رف

 
َ
  تَ دْ جَ ويج عه ا في اللفظ )أ

َ
 بَ ط

َ
 ق

َ
والرخوة قم(. والحروف التي بين اللديدة بَ  ( و)أجدك ط

ث انية أيضا، وهي الألف والعين والياس واللام والنون والراس والميم والواو، ويج عها في اللفظ )لمْ 

ا(. وما سوى هذه الحروف والتي يَرْوِّ عَ 
َ
مْ يَرْعَوْن

َ
عْنَا(، وإن شئم قلم  )ل نّا(، وإن شئم قلم  )لم يُرَوِّّ

 «.قبلها هي الرخوة

وقاه «. الذي يُ نع الصوتُ أن يجري فيه»يد بأنه وكان سيبويه قد عرّف الحرف اللد

ن الفرق بين «. ا أسكنته ونطقم به لم يجرِّ الصوتونعني باللديدة ما إذ»الأستراباذي   ك ا بيَّ

والفرق بين اللديدة والمجهورة أن اللديدة لا يجري الصوت » الحروف اللديدة والمجهورة بقوله 

ثم ينقطع، والمجهورة لا اعتبار فيها بعدم جري الصوت،  عند النطق بها، بل إن  تس ع به في آن

 «.بل الاعتبار فيها بعدم جري النفس عند التصويم بها

أما الحروف الرخوة فهي التي يجري الصوتُ عند النطق بها، وهي  الهاس، الحاس، الغين، 

 الخاس، اللين، الصاد، الزاي، السين، الظاس، الثاس، الذاه، والفاس.
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ل اس العربية لم يختلفوا في تحديد الحروف اللديدة والحروف الرخوة، فإههم وإذا كان ع

اختلفوا في تحديد الحروف المتوسطة بين اللدة والرخاوة والتي تسمى أيضا الحروف البينية. فهي 

ابج الجزري عند المبرد خ سة  العين والنون و روف المد واللين الثلاثة. وهي خ سة كذل  عند 

ـجْ عَُ ر(.  ، فهي عندهم اختلاف في تحديدها غيره لكج معو  العين، اللام، النون، الراس، والميم )لِّ

مثل ابج  -وأااف بعضهم إليها الياس والواو فجعلها سبعة أ رف. وجعلها ابج معيش والأستراباذي 

 ث انية أ رف  يث أاافا إلى السبعة الألف.  -جني

لمطبقة والمنفتحة. فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاس ومنها ا»قاه سيبويه   الإطباق والانفتاح: -

قُ لش يس منهج لسان ، ترفعه إلى  بِّ
ْ
ط

ُ
والظاس. والمنفتحة كل ما سوى ذل  مج الحروف، لأن  لا ت

الحن  الأعلى. وهذه الحروف الأربعة إذا واعم لسان  في موااعهج انطبق لسان  مج 

ترفعه إلى الحن ، فإذا واعم لسان  فالصوت  موااعهج إلى ما  اذى الحن  الأعلى مج اللسان

محصور في ا بين اللسان والحن  إلى مواع الحروف. وأما الداه والزاي ونحوه ا فإن ا ينحصر 

نَ بحصر  ّ
الصوت إذا واعم لسان  في موااعهج. فهذه الأربعة لها مواعان مج اللسان. وقد بُيِّ

سينا، والظاس ذالا، ولخرجم الضاد مج الصوت. ولولا الإطباق لصارت الطاس دالا، والصاد 

ومعنى قوه سيبويه )فهذه الأربعة لها مواعان مج «.  الكلام، لأنه ليس ش يس مج مواعها غيرها

اللسان( هو أن اللسان يرتفع مج جهة طرفه باتجاه مقدمة الحن  الأعلى لأن  روف الإطباق مج 

يحاذيه مج الحن  الأعلى، وينطبق طرف اللسان، ويرتفع اللسان أيضا مج جهة أقصاه إلى ما 

اللسان إلى الحن  الأعلى مج الجهتين فيُحصَر الصوت بين الحن  واللسان الذي يأخذ  ينيذ 

 شكلا مقعّرا.

لم يتحدث سيبويه عج صفة الاستعلاس في إطار  ديثه  الاستعلاء / الاستفال )أو الانخفاض(: -

 الراس وترقيقها )هذا باب الراس( دون  تفخيماع آخر خاص بعج الصفات، لكنه ذكرها في مو 

تعريف لهذه الصفة أو ما يقابلها. واستدرك المبرد هذا الأمر فقاه عج  روف الاستعلاس   تقديم

والحروف المستعلية  الصاد والضاد والطاس والظاس والخاس والغين والقاف. وإن ا قيل مستعلية »

 نع الإمالة لأهها  روف استعلم إلى الحن  الأعلى، وهي الحروف
َ
 «.التي ت

 ،فالمستعلية سبعة .سام آخر إلى الاستعلاس والانخفاضوللحروف انق»وقاه ابج جني  

وما عدا هذه الحروف    الخاس، والغين، والقاف، والضاد، والطاس، والصاد، والظاس،وهي

ا إطباق، مع استعلائهأن تتصعد في الحن  الأعلى، فأربعة منها فيها   ف نخفض. ومعنى الاستعلاس

 «.وأما الخاس والغين والقاف فلا إطباق فيها مع استعلائها ،وقد ذكرناها
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وارتفاع اللسان الذي مج أجله استحقم الحروف السبعة لقب المستعلية يُقصد به على 

وجه الخصوص ارتفاع أقص ى اللسان، إذ لا عبرة بارتفاع طرفه أو وسطه دون أقصاه، ولذل  لمْ 

سمَّ الداه أو الت
ُ
اس ولا الجيم أو اللين  روفا مستعلية رغم ارتفاع طرف اللسان باتجاه أصوه ت

 الثنايا مع الداه والتاس ورغم ارتفاع وسطه باتجاه وسط الحن  الأعلى مع الجيم واللين. 

ى  روف الاستعلاس أيضا  روف التفخيم. سَمَّ
ُ
 وقد ت

وْم" و"بَيْع". وقد وُصفا هذه صفة للواو والياس الساكنتيْن المفتوح ما قبلاللـين:  -
َ
ه ا ك ا في نحو"ق

 «.لأن مُخرجه ا يتسع لهواس الصوت أشدّ مج اتساع غيره ا»باللين ك ا يقوه سيبويه 

وهو  رف اتسع لهواس الصوت »هذه صفة للألف. ويُعرِّّف سيبويه الحرف الهاوي بقوله   الهُـوِي: -

الياس والواو، لأن  قد تضم شفتي  في الواو وترفع في الياس لسان   خرجِّ مج اتساع مُ  خرجُه أشدَّ مُ 

بَلَ الحنَ   «.قِّ

ويقاه للضاد  طويل؛ »وهذه الصفة ينفرد بها الضاد. قاه الأستراباذي   الاستطالة(:أو الطـول ) -

 «. لأنه مج أقص ى الحافة إلى أدنى الحافة  أي إلى أوه مخرج اللام، فاستغرق أكثر الحافة

 روف القلقلة خ سة، وهي  القاف، الجيم، الطاس، الداه، والباس. ويج عها في اللفظ  القلـقلة: -

 في »قولهم )قطب جد(. قاه ابج الحاجب  
ٌ
و روف القلقلة ما ينضمّ إلى اللدة فيها اغط

 اللسان في » الأستراباذي في شر ه وقاه «. الوقف
ُ
إن ا سُ يم  روف القلقلة لأهها يصحبها اغط

جها في الوقف مع شدة الصوت المتصعد مج الصدر، وهذا الضغط التام ي نع خروج ذل  مخر 

إلى قلقلة اللسان وتحريكه عج مواعه  تى يخرج  مَ جْ تَ الصوت، فإذا أردتَ بياهها لل خاطب اْ  

 «.صوتها فيُسَ ع

ف اللام بالانحراف لأن الانحـراف: - م عند عل اس العربية. ووُصِّ
ّ
الصوت لا  وهذه صفة خالصة للا

وليس يخرج »يخرج مج مواعه، وهو طرف اللسان، وإن ا مج نا يتيْه، أي جانبيْه. قاه سيبويه  

  يْ الصوتُ مج مواع اللام، ولكج مج نا يتَ 
ُ
 «. ذل  قَ يْ وَ مستدق اللسان ف

لأن طرف »التكرير صفة ت يز الراس عج سائر الحروف. وسُمي هذا الحرف مكررا  التكـرير: -

 «.اللسان إذا تكلم به كأنه يتعثر  أي يقوم فيعثر؛ للتكرير الذي فيه

  الصـفير: -
ُ
و روف الصفير ما »ز الصاد والزاي والسين. قاه ابج الحاجب   يّ وهذه الصفة ت

الحروف مج جراس دفع الهواس بقوة في المنفذ الضيّق  ويحدث الصفير المصا ب لهذه«. يُصفر بها

ويق الثنايا.
ُ
 بين طرف اللسان وما ف
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 المحور الثالث:
    الأصواتية: تعريفها وفروعها

 تعريف الأصواتية: -1

هي دراسة أصوات اللغة. وهي فرع مج  la phonétiqueأو علم الأصوات( الأصواتية ) 

اللسانيات، لكنها وبخلاف الفروع الأخرى لا تهتم إلا باللغة المنطوقة وليس بأشكاه التواصل 

إهها تهتم بالتعبير  المنظ ة الأخرى )اللغة المكتوبة، إشارات الصم البكم، إشارات البحارة،..الخ(.

 بالصورة الذهنية.  اللساني وليس بالمض ون، بالصورة الس عية وليس

إن أي اتصاه لساني بين الناس يفترض وجود نظام مكون مج عدد محدود مج العناصر 

والاختلافات الثابتة بين الو دات شرط اروري  ،يختلف بعضها عج بعض بخصائص محددة

 لكي يت كج مثل هذا النظام مج الاشتغاه كوسيلة للتواصل. 

ة المنطوقة، وهي أصوات وتأليفات أصوات، ينبغي إن الو دات المستع لة كدلائل في اللغ

جعل مختلفة بحيث ي كج للأذن البلرية أن تحدد الاختلافات وتؤولها دون أن تخدع، 
ُ
أن ت

وبحيث ي كج لجهازنا المصوت أن ينتجها بلكل قابل للتعرف. ولكي يتكلم الإنسان، فإنه يحتاج 

 . أن يتعلم مقابلة بعض الأصوات ببعض الأصوات الأخرى 

  ذل  الذي يتكلم، وذاك الذي لامي يفترض وجود شخصين على الأقلإن كل فعل ك

ث أصواتا، والثاني مس عها ويؤولها. وهكذا فلأصواتية مظهران  مس ع. الأوه يُ   حدِّ

( يدرس البنية الفيزيائية للأصوات المستع لة والطريقة التي أكوستيكي( مظهر س عي )أ

 يتم بها رد فعل الأذن تجاه هذه الأصوات . 

أو فيزيولوجي يهتم بجهازنا المصوت وبالطريقة التي نحدث بها أصوات  ب( مظهر نطقي

 اللغة. 

إن إ داث الأصوات وكذل  تأويلها مستلزمان تدخل نلاط نفس ي، فبدون الذكاس لا 

ي كج لأي لغة جديرة بهذا الاسم أن تكون. وبهذا فعلى الأصواتية أيضا أن تهتم بالسيرورات 

وما يجعل مج الأصواتية عل ا  .النفسية الضرورية للت كج مج نظام أصواتي ومج لغة منظ ة

مل. أما تلاف في زوايا النظر التي ي كج تناولها منها هو طابعها اللساني بالكامستقلا رغم هذا الاخ

وكذل  ونحو ذل ،  الأصوات في الطبيعةو  الأصوات الموسيقية، مثل الظواهر الس عية
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..( . السيرورات الفيزيولوجية المجردة مج الوظيفة اللسانية )التثاؤب، الشخير، المضغ، التنفس

 الها.فلا تلكل جزسا مج مج

  فروع الأصواتية: -2

   ، وهيعلى الأقلمج الأصواتية أربعة فروع  ت ييز بيني كج ال

  الأصواتية العامةLa phonétique générale:   

 المصوت.  وهي تدرس الإمكانيات الس عية للإنسان واشتغاه جهازه

   الأصواتية الوصفيةDescriptive La phonétique:   

 . الأصواتية للسان معين أو لهجةلخصوصيات وهي تدرس ا

  :الأصواتية التطوريةévolutive   La phonétique  أو التاريخية (historique):  

تدرس التغيرات الأصواتية التي يخضع لها لسان معين على امتداد تاريخه. وي كج  وهي

 للأصواتية التطورية أن يكون لها أيضا مظهر عام مج خلاه دراسة العوامل العامة

 المحددة للتطور الأصواتي. 

   الأصواتية المعياريةnormative La phonétique:   

مج وع القواعد التي تحدد النطق الجيد للسان معين. وهي تستلزم وجود  وهي تدرس

أو و دة ثقافية أو دينية أو  ل ج اعة لسانية أو دولة أو إقليممعيار للتلفظ صالح داخ

 فية مجت عية. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

15 

 المحور الرابع:
 جهاز التصويت وأعضاء النطق

   از التصويم الإنساني ثلاثة أقساميتض ج جه

    l’appareil respiratoire الجهاز التنفس ي -1

 الذي يوفر تيار الهواس الضروري لإ داث جل الأصوات اللغوية. وهو     

أثناس ع لية ف. L’expirationوالزفير  l’inspiration مر لتين  اللهيقمج  فعل التنفسويتكون 

ي ر   يثوإما عبر الفم    les fosses nasalesخياشيميدخل الهواس إلى الرئتين إما عبر ال ،اللهيق

. وأثناس ع لية الزفير يتم دفع قسط كبير مج الهواس La trachée artère وقصبة الرئةعبر الحنجرة 

 laوهذا الهواس المدفوع بواسطة الزفير هو الذي مستع ل للتصويم  .في الرئتين وجودالم

phonation.  

     Le larynxالحنجرة  -2

ب ثابة علبة تحد القسم الأعلى  يلمستع لة في الكلام. وهاخلق الطاقة الصوتية ت تيالوهي 

ينحصر . و épiglottis قصبة الرئة. وفي أعلى الحنجرة يوجد لسان صغير مسمى لسان المزمار مج

وداخل الحنجرة، ي تد  دوره في   اية الحنجرة ومجرى الهواس مج تسرب الطعام والماس إليه ا.

بلكل أفقي مج الخلف إلى الأمام ويلتقيان عند ما مسمى   les cordes vocalesالوتران الصوتيان

وواع هذيج الوتريج هو المسؤوه عج الجهر  .المزمار  تفا ة آدم. ويسمى الفراغ بين الوتريج

 واله س.

    les cavités supra-glottiques  التجاويف فوق المزمارية -3

  فيهاو ، résonateurs ترناناالتي تلعب دور المِّ وهي        
َ
ث جل الأصوات المستع لة في حدُ ت

ودورها الأساس ي في  خياشيم،وتجويف الفم وال Le pharynxالحلق  وهذه التجاويف هيالكلام. 

 الكلام هو اشتغالها ك رنانات. 

أما الحلق، فهو الجزس الواقع بين الحنجرة والفم. وأما الفم، فهو أكبر التجاويف. وهو   

  يضم أكثر الأعضاس النطقية، وبالتالي فهو المسؤوه عج إنتاج أغلب الأصوات اللغوية.

في  dur  الحن  الصلب قس ين الذي ينقسم le palaisمج الحن   سقف الفم ويتلكل

والحن  الرخو  .( في الخلفvoile du palaisأو غلاس الحن  ) mouالأمام والحن  الرخو 
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. وهكذا فإن ت فصل غلاس الحن  هو الذي يحدد خياشيمأو مسد مدخل ال حتفمتحرك، وهو ي

وينتهي  ويا )مرور الهواس مج الفم فقط(. فإذا ما كان صوت ما أنفيا )مرور الهواس مج الأنف( أو 

 ثابتان.  ا فإهه ا وحج ه خياشيمشكل الأما . la luetteغلاس الحن  باللهاة 

ثم هناك اللسان  .les alvéolesاللثة مع  dents lesفي الفم أيضا الأسنان وتوجد 

لسان" " كل ة أن كبيران في إ داث الأصوات اللغوية إلى درجة تهدور اللسان وأه ي. و واللفتان

 لغاتللإشارة إلى ال وغيرهاالعربية في والإنجليزية وكذل   تستع ل غالبا في اللاتينية والفرنسية

... الخ(. إنه العضو الأكثر أه ية مج بين أعضاس الكلام الموجودة فوق المزمار.  عربياللسان ال)

 
ّ
المرنانية التي نستع لها لتحقيق  ثيراتكات اللسان المختلفة مج الحصوه على كل التأ ر ج وت ك

حجم تجويف الفم لي كج و   داث سلسلة مج الأصوات المختلفة.لإ جراس صوتية مختلفة و أ

 . ا منهكبير  اجزس تقريبا إلى ما لا ههاية بفضل  ركات اللسان الذي ي لأوشكله أن يتغيرا 

وسطه ثم  و la pointe de la langue طرف اللسان  قسم اللسان إلى ثلاثة أقسام على الأقل هيويُـ

 . le dos de langueه ظهر 
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 المحور الخامس:
 التصنيف الأصواتي الحديث للأصوات العربية

 يتألف النظام الصوتي للعربية المعيار المعاصرة مج الأصوات التالية  

   الشفويــات• 

   صامم انفجاري مجهور .   ب

   صامم مجهور أنفي.   م 

 شبه مصوت ا تكاكي مجهور مستدير.     و

  الأسناني -الشفوي • 

   صامم ا تكاكي مه وس.   ف  

   ــاتبين الأسناني• 

   صامم ا تكاكي مجهور مطبق.  ظ 

   صامم ا تكاكي مجهور غير مطبق.  ذ 

   صامم ا تكاكي مه وس غير مطبق.  ث

    الأسنانيـــات •

    صامم انفجاري مه وس مطبق.  ط

 صامم  انفجاري مجهور غير مطبق.     د

    صامم انفجاري مه وس غير مطبق. ت

  اللثويـــات• 

    صامم ا تكاكي مه وس مطبق.ص               

    صامم ا تكاكي مجهور غير مطبق.   ز

   صامم ا تكاكي مه وس غير مطبق. س

   الأدنى حنكيــات• 

   صامم أنفي مجهور.  ن

 مجهور.  رتجاجي  صامم  سائل ا ر

   صامم سائل جانبي مجهور.  ل

   صامم انفجاري مجهور مطبق. ض
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    الوسط حنكيــات• 

   صامم انفجاري مجهور.   ج

   صامم ا تكاكي مه وس. ش

   شبه مصوت ا تكاكي مجهور.   ي

   نالغشائيـــــا• 

   صامم انفجاري مه وس شبه مطبق.   ق        

 س غير مطبق.   صامم انفجاري مه و   ك

  اللهويــــــان• 

   صامم ا تكاكي مجهور شبه مطبق.   غ

   صامم ا تكاكي مه وس شبه مطبق.   خ

  الحلقيـــــــان• 

   صامم انفجاري مجهور.  ع

   صامم ا تكاكي مه وس.  ح

  الحنجريـــــان• 

   صامم انفجاري مه وس.   ء 

   صامم ا تكاكي مه وس.     هـ 
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 المحور السادس:
 طبيعة الأصوات وخصائصها النطقية

   Les voyelles المصوتات: -1

بغياب أي  تت يز المصوتات نطقيا ب رور  رّ للهواس الصاعد مج الرئتين، وأكوستيا

ا تكاك مس وع. وهاتان الخاصيتان نتيجة طبيعية لعدم اعتراض الهواس بأي  اجز ولعدم 

 تضييق الجهاز المصوت عند تحقيق هذا النوع مج الأصوات.

ويتكون النسق الصوتي العربي مج ستّة مصوتات أساسية ثلاثة منها قصيرة وثلاثة طويلة مج        

  الض ة وكذل  الألف والياس والواو المدية.  جنسها. وهي الفتحة والكسرة و 

بالنسبة للفتحة يبقى اللسان منبسطا تقريبا في الفم، وذل  في واع قريب جدا مج واع 

 .ouvertالرا ة. ولأن اللسان لا يرتفع مع الفتحة فإهها تعتبر مصوتا مفتو ا 

أما بالنسبة للكسرة، فإن اللسان يرتفع مع التقدم أكثر فأكثر نحو الحن  الصلب مع 

أو  palataleتقلص لحجم الفم وارتفاع لحجم الحلق. ولذل  ي كج اعتبار الكسرة مصوتا  نكيا 

 .  antérieureمتقدما 

هذا  ولأن اللسان يرتفع عند نطق الكسرة إلى مستوى أعلى مج واعه في  الة الرا ة فإن

 . ferméeالمصوت معتبر مغلقا 

ويكون واع اللفتين محايدا مع الفتحة والكسرة عل ا بأهه ا تكونان منفرجتين 

 متباعدتين مع الفتحة ومنفرجتين متقاربتين مع الكسرة.

وأما بالنسبة للض ة، فإن اللفتين ترتس ان وتستديران، وبذل  يضاف مرنان ثان  

د التج ص فيه انفتا ه. )اللفتان(. ك ا يُـ دَّ
َّ
ويت يز نطق ويف الف وي في نفس الوقم الذي يُـقل

ظهر اللسان نحو غلاس الحن . ولذل  ي كج اعتبار هذا المصوت مصوتا الض ة أيضا بتراجع 

لأن اللسان يرتفع مع الض ة إلى مستوى أعلى مج ذل  . و postérieureأو خلفيا  vélaireغلائيا 

 المصوت الأكثر انغلاقا.  فإنه مُعتبر أيضا مصوتا مغلقا، بل إنه  الذي يكون عليه في واع الرا ة

وما ينطبق على المصوتات القصيرة المذكورة مج خصائص ينطبق أيضا على نظائرها الطويلة.        

وينحصر الفرق بينه ا في الطوه والقصر، أي أن نطق المصوت الطويل مستغرق اعف المدة التي 

 قصير.مستغرقها نطق المصوت ال
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وإذا كانم الكسرة والياس المدية متقدمتين والض ة والواو المدية خلفيتين، فإن الفتحة        

حي به ا نحو الكسرة والياس )الإمالة( 
ُ
والألف ليستا في الأصل متقدمتين ولا خلفيتين. لكنه ا إذا ن

حي به ا نحو الض ةتكونان متق
ُ
 يتين.                      والواو )التفخيم( تكونان خلف دمتين، وإذا ن

وانطلاقا مج هذه المعطيات النطقية ي كج تخصيص كل المصوتات العربية بتعيين 

 مواعها في الفم ودرجة الانغلاق ثم واع اللفتين، بالإاافة إلى الطوه والقصر. 

 الفتحة مصوت مفتوح غير مستدير قصير.  -

 الألف مصوت مفتوح غير مستدير طويل.  -

 مصوت متقدم مغلق غير مستدير قصير. الكسرة  -

 الياس المدية مصوت متقدم مغلق غير مستدير طويل. -

 الض ة مصوت خلفي مغلق مستدير قصير. -

 الواو المدية مصوت خلفي مغلق مستدير طويل. -

 les consonnesالصوامت :  -2

بين ا تت يز المصوتات أكوستيا بغياب ا تكاك مس وع ومج زاوية نظر نطقية ب رور  ر 

نطق بإغلاق لمجرى الهواس أو تضييقه. وي كج الت ييز بين 
ُ
للهواس، تتض ج الصوامم ا تكاكات وت

تستلزم سدا تاما متبوعا بفتح مفاجئ )انفجار(، وهي التي تسمى    momentanéesصوامم لحظية

تت يز بنوع مج  continuesات أو الانسداديات أو الوقفيات، وبين صوامم مست رة الانفجاري

د بقدر ما مس ح بذل  الهواس الرئوي، وهي التي تسمى  َ دَّ
ُ
التضييق لمجرى الهواس وي كج بالتالي أن ت

الا تكاكيات. ثم هناك أنواع أخرى مج الصوامم تلكل فصائل طبيعية مج الأصوات كالأنفيات 

 يات.رتجاجلا يات واوالجانب

   les occlusivesالانسداديات: • 

لأن المر لة الأهم في تكوينها هي  occlusivesتسمى اللحظيات في الأصواتية انسداديات 

(، أو بواسطة  السد اللحظي لمجرى الهواس، وهذا السد قد يتم بواسطة اللفتين )السد اللفتاني

الأسناني(، أو بواسطة ظهر اللسان مع الحن  -الطرفيطرف اللسان مع الأسنان أو اللثة )السد 

 ( ....إلخ.حن  الرخو )السد الظهري الغلائي الحنكي( أو مع ال-الصلب )السد الظهري 

وي كج لكل نطق صامتي أن يكون مصا با باهتزازات  نجرية أو أن يحدث بدون ملاركة 

 .أو مه وسادادي يكون مجهورا الوتريج الصوتيين، وهكذا فالانس
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إن كل صامم يتحدد تبعا لن ط نطقه وتبعا لمواع نطقه. فالداه مثلا انسدادي مجهور 

 بالنظر إلى ن ط نطقه، وطرفي أسناني تبعا لمواع نطقه.

  les fricativesالاحتكاكيات: • 

ـق على نحو لا يحدث الا تكاكية الصوامم    معه سدّ تام لمجرى الهواس،  أصوات تحقَّ

وبحيث يؤدي تضييق الجهاز المصوت أو اعتراض الهواس جزئيا بأ د الأعضاس النطقية إلى إ داث 

ا تكاك مس وع. وتتفاوت درجة ا تكاكية الصوامم الا تكاكية بحسب درجة التضييق أو 

 الاعتراض. 

حروف الصفيرية وأكثر الصوامم ا تكاكية في النسق الصوتي العربي هي اللين وال

 )الصاد والزاي والسين(.

 les affriquées  المزجيات• 

يوجد نوع مج الصوامم ي كج اعتباره تأليفا بين النوع الانسدادي والنوع الا تكاكي. ومثاه         

فهذا الصامم  " الإسبانية.mucho" الإنجليزية أو" child( في كل ة "tchذل  الصامم الأوه )

 (.ch( والآخر ا تكاكي )tا لأنه ي زج نطقين أ ده ا انسدادي )المركب مسمى مزجي

  les nasalesالأنفيات: • 

ب ا أن الانسداديات تستلزم بالتعريف إغلاقا تاما لمجرى الهواس، فإنه يترتب عج ذل  أن 

ف وية بالضرورة. أما إذا  مغلق غلاس الحن ، خلاه الانسداد، مدخل الخياشيم؛ فالانسداديات

تم ج ع إغلاق القناة الف وية مع واعية متدلية لغلاس الحن  ومرور  ر للهواس عبر الأنف، 

فإنه يحصل نوع آخر مج الصوامم تسمى الصوامم الأنفية. وهكذا فالصامم الأنفي انسدادي 

 نا تجويف الأنف.لهواس( إذا اعتبر بالنظر إلى النطق الف وي، لكنه فونيم مفتوح )مرور  ر ل

 ، وه ا موجودان في كل اللغات تقريبا.النون و الميموالصامتان الأنفيان في العربية ه ا  

  Les latéralesالجانبيات: • 

 ية مع الانسدادية والأنـفيـات في أن العضو الناطـقبـتلترك الصوامم المس اة جانـ  

حن (. لكج وبخلاف ما يحدث في )اللسان( يدخل في ت اس مع مواع النطق )الأسنان أو ال

المج وعات السابقة، فإن هذا الت اس لا يحدث إلا وسط القناة الف وية، في  ين أن الهواس 

ي كنه الخروج مج جانبي مواع النطق. وفي بعض الأ يان فإن هذا المرور الجانبي لا يحدث إلا في 

عج ذل  فرق أكوستي قابل ( بدون أن يترتب unilatéraleجانب وا د )صامتي أ ادي الجانب 

 . اللامفي العربية هو  والصامم الجانبي للإدراك.
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  les vibrantes: الارتجاجيات • 

بلكل يجعل العضو الناطق، وهو إما طرف اللسان  يةرتجاجتنطق الصوامم المس اة ا

الطرفي ي ثله في  يرتجاجيوالا  .أو اللهاة، يحدث سلسلة متقطعة مج الانسدادات القصيرة جدا

الذي يُنطق بلكل يجعل طرف اللسان مدفوعا إلى الأمام بتيار الهواس، ويرجع  الراءالعربية صوت 

 يرتجاج. أما الا اللسان بفضل مرونته إلى واعه الأوه، وتتكرر الحركة نفسها عدة مرات متتابعة

 الغـين.اللهوي، في ثله في العربية صوت 

الغلائي في اللغات الأوربية، في الغالب، متغيريج  يرتجاجيوالا الطرفي  يرتجاجيويلكل الا 

variantes معنى  اثنين لنفس الفونيم؛ إذ لا ي كج في الفرنسية ولا في الإنجليزية أو الألمانية تغيير

يان فوني ين رتجاجلكج توجد لغات يكون فيها الا ين بالآخر. رتجاجيكل ة باستبداه أ د الا 

نى الكل ة إذا استُـبده أ ده ا بالآخر ك ا هو الحاه بالنسبة للغة مختلفين  يث يتغير مع

 العربية )راب/غاب(.

 lesالســـــــوائــــــــــــــــل ي الطرفي )الراس( والجانبي )اللام( باسم جامع هـــو رتجاجويسمى الا  

liquides.وهو مصطلح موروث عج النحاة الأوربيين القدماس ، 

     les semi-voyelles:(أشباه الصوامتأو أشباه المصوتات ) -3

هناك نوع مج الأصوات اللغوية لا ينطبق عليه تعريف المصوتات ولا تعريف الصوامم، 

بل يج ع بين خاصية المصوتات وخاصية الصوامم. ولذل  تسمى هذه الأصوات أشباه مصوتات 

 . النوع مج الأصوات ، والتس ية الأولى أكثر تداولا وتعبيرا عج  قيقة هذاأو أشباه صوامم

وهذه الأصوات تت يز ب رور  ر للهواس، لكج يحدث معها تضييق للجهاز المصوت يترتب 

وامم الأكثر عليه ا تكاك. غير أن هذا الا تكاك لا يصل إلى درجة الا تكاك المس وع مع الص

أشباه  )اللين والصاد والزاي والسين في العربية(. والمقصود بأشباه المصوتات أو راجاانف

ـوْه"
َ
"مُـسر". أما الألف و "بَيْـم" أو في مثل "وَلد" و الصوامم في العربية الياس والواو سواس في مثل "ق

 فلا تكون إلا مصوتا طويلا.

ـبَه أشباه المصوتات بالمصوتات واضحا  يث أن الجهاز المصوت يأخذ عند نطق 
َ
ويبدو ش

نفس الواع الذي يـأخذه عند نطق  -تعتبران شبه مصوت اللتين -الياس الساكنة أو المتحركة 

أكبر مج ذل  الذي يكون الكسرة أو الياس المدية، غير أن التضييق الذي يكون مع شبه المصوت 

 .مع المصوت
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 المحور السابع:
 نسق السمات المميزة في الصواتة التوليدية المعيار

 تمهيد: 

و التوليدي، وفي أعقاب النقاشات التي بعد بضع سنوات مج ظهور الن وذج الأوه للنح

تلم ظهور الن وذج الثاني المعروف بالنظرية المعيار، نلأت النظرية الصواتية التوليدية التي 

( SPE( في كتابه ا "النسق الصوتي للغة الإنجليزية" )1968واع أسسها ومبادئها تلومسكي وهالي)

 التوليدية ولن وذجها المعيار على وجه الخصوص. الذي يؤرخ لبداية الصواتة

 لدمج الصواتة في نظرية نحوية شاملة تتض ج أيضا 
ً
عتبر الصواتة التوليدية محاولة

ُ
وت

 التركيب والمعجم والدلالة. 

إن الن وذج المعيار للنحو التوليدي مكون مج ثلاثة مكونات  الأوه تركيبي يصف الج ل 

يحدد معنى هذه الج ل انطلاقا مج بنياتها الع يقة، والثالث صواتي  وصفا بنيويا، والثاني دلالي

إذا كان لل كون الأوه دور توليدي، ل انطلاقا مج بنياتها السطحية. و يحدد كيفية نطق هذه الج 

فإن لل كونين الدلالي والصواتي دورا تأويليا فقط. وهكذا، فإن دور المكون الصواتي هو إعطاس 

 السطحية التي تكون خرج المكون التركيـبي.تأويل صوتي للبنيات 

إن هدف النظرية الصواتية التوليدية، إذن، هو منح صورة تلفظية للبنية التركيبية 

السطحية، وذل  مج خلاه تطبيق قواعدها على الت ثيل التحتي المجرد لتوصله إلى المستوى 

  المنطوق.

الفونيم، المعت د في الصواتة وقد رافق ظهورَ الصواتة التوليدية التخلي عج مفهوم 

ل على شكل متوالية مج القطع، Segmentالتقليدية، واعت اد مفهوم القطعة 
ّ
 ث

ُ
. فالمورفي ات ت

وكل قطعة تتكون مج مصفوفة مج الس ات الم يزة، وكل س ة مج هذه الس ات تكون إما إيجابية 

( التي تلير إلى -تأخذ القي ة )فتأخذ القي ة )+( التي تلير إلى  ضورها في القطعة، أو سلبية ف

غيابها. وإذا كانم القطع تخضع لترتيب خطي زمني في الت ثيلات، سواس التحتية منها أو الأصواتية، 

فإن مكوناتها، أي الس ات، لا تخضع لأي ترتيب في الن وذج المعيار، وإن ا هي آنية لا تتعاقب في 

 الزمج.
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 (:1968خصائص نسق السمات عند تشومسكي وهالي ) -1

( في كتابه ا المؤسس للصواتة التوليدية "النسق الصوتي 1968بلور تلومسكي وهالي)

للغة الإنجليزية" نظرية جديدة للس ات الم يزة تقوم على أساس نطقي لا إصغائي ك ا كان الأمر 

عند ياكبسون. وإذا كان هدف هذا الأخير مج بناس نظرية للس ات الم يزة هو إقامة التقابلات 

واتية ووصفها في الأنساق الصوتية، فإن الهدف مج بنائها في الصواتة التوليدية هو الكلف الص

عج التغيرات السياقية وغير السياقية التي تطرأ على القطع داخل نسق صوتي معين، وكذل  

وصف القواعد الصواتية وصياغتها صوريا. وتت يز الس ات الم يزة في إطار الصواتة التوليدية 

اثنين  فهي ذات طابع كوني، ب عنى أهها صالحة لوصف أصوات أي لغة؛ وذات طابع  بطابعين

 (.-ثنائي، ب عنى أن جل هذه الس ات يحت ل القي ة الإيجابية)+( والقي ة السلبية)

(  والي ثلاثين س ة مقس ة 1968وتضم قائ ة الس ات التي اقتر ها تلومسكي وهالي )

مقطعي[، صامتي[، ]مصوتي[، ]الكبرى )] إلى مج وعات ك ج وعة س ات الفصيلة

[[ ومج وعة س ات التجويف التي تتض ج بالإاافة إلى ،)]جهير[و ]متقدم ثم ،]طرفي

أنفي[ س ات كتلة اللسان وس ات درجات تضييق الجهاز المصوت وس ات الانفتاح الثانــوي ]

 إلخ.…جانبي[، ومج وعة س ات ن ط النطقو]

 تعريف السمات:   -2

 vocalique / non vocalique: مصوتي / غير مصوتي -

الأصوات المصوتية هي الأصوات التي لا يتجاوز انقباض تجويف الفم، عند التلفظ بها، 

[؛ ك ا أن واع الوتريج الصوتيين عند u[ و]iذل  الانقباض الذي يحدث مع المصوتات العالية ]

 إنتاجها مس ح بجهر تلقائي. 

المصوتية، فهي التي لا يتوفر فيها أ د هذيج اللرطين.  والمصوتات في  أما الأصوات غير

 النسق العربي ستة، أما الأصوات غير المصوتية فهي كل الصوامم والسوائل والعلل والأنفيات. 

  consonantique / non consonantiqueصامتي / غير صامتي:  -

هي التي تنتج عج اعتراض  اجز للهواس الصاعد مج الرئتين، أما غير  الأصوات الصامتية

الصامتية فهي التي تنتج دون تدخل أي  اجز. وهذه الس ة ت يز الصوامم والسوائل والأنفيات 

 عج العلل والمصوتات.

 [.مصوتي -صامتي[ و ] -] هي في الوقم نفسهوالملا ظ أن العلل 
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  sonant / non sonant    جهير / غير جهير -

إن الأصوات التي تنلأ عج انقباض أكبر مج ذل  الذي يحدث مع العلل تعتبر أصواتا غير 

جهيرة، وهي الأصوات الانفجارية والا تكاكية والمزجية، في  ين أن المصوتات والعلل والأنفيات 

الأخرى إليها العلل الحنجرية أي اله زة والهاس، التي تعتبر هي  والسوائل أصوات جهيرة. تضاف

 .أصواتا جهيرة

)السوائل  وإذا كانم كل الحاجزيات صامتية، فإن الأصوات الجهيرة منها ما هو صامتي  

 الأنفيات( ومنها ما هو مصوتي )المصوتات(.

   continu / non continu: مستمر مستمر/غير  -

صوت انقباض الجهاز الم الأصوات المست رة هي الأصوات التي يتم إنتاجها دون أن يؤدي

إلى سد مجرى الهواس. أما غير المست رة فهي التي يحدث معها انسداد في مواع التضييق، م ا 

 .ي نع الهواس مج المرور عبر الفم

)الا تكاكيات( ومنها ما هو غير مست ر )الانفجاريات  والحاجزيات منها ما هو مست ر 

اللام والراس( . وأما السوائل )هي أصوات مست رةوالمزجيات(، أما المصوتات والعلل والأنفيات ف

فتطرح ملاكل على مستوى هذه الس ة، وي يل تلومسكي وهالي إلى اعتبار اللام غير مست ر 

 فيعتبره ا معا غير مست ريج.  Brame( 1970والراس ]+مست ر[. أما بريم )

 voisé / non voisé (sourd): مجهور/ غير مجهور  -

ة عند إنتاجها باهتزاز للوتريج الصوتيين في الأصوات المجهورة هي التي تكون مصحوب

مقابل الأصوات غير المجهورة، وهي التي لا يصا بها هذا الاهتزاز. والأصوات الجهيرة في النسق 

العربي كلها مجهورة ما عدا العلل الحنجرية )اله زة والهاس(، أما الحاجزيات ف نها ما هو مجهور 

 . مثل السين والتاس واللين ...إلخ وسكالزاي والداه والجيم ومنها ما هو مه 

  Antérieur / non antérieur: / غير متقدم متقدم -

الأصوات المتقدمة هي التي يتم إنتاجها عج طريق اعتراض  اجز يقع قبل المنطقة اللثوية 

(، أما غير المتقدمة فهي التي يتم إنتاجها دون اعتراض أي  اجز في هذه alvéo-palatalالحنكية )

 المنطقة مج الفم. والمنطقة اللثوية الحنكية هي مخرج السين.
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في النسق الصوتي العربي هي اللفويات  تقدمةوعلى هذا الأساس فالأصوات الم 

والأسنانيات والبين أسنانيات واللثويات. أما الأصوات غير المتقدمة فهي الصوامم الحنكية 

 والغلائية واللهوية والحلقية.

  coronal/ non coronal: طرفي / غير طرفي -

( La lame de la langue) الأصوات الطرفية هي الأصوات التي ترتفع معها صفيحة اللسان              

إلى ما فوق وصغها العادي، أما الأصوات غير الطرفية فهي التي تبقى معها صفيحة اللسان في 

 واعها العادي. 

نية سنانية واللثوية والأسناالأ والأصوات الطرفية في النسق العربي هي الصوامم بين 

، الراس، اللام، النون( وبعض الصوامم الوسط  نكية )اللين(. دوالصوامم الأدنى  نكية )الضا

أما الأصوات غير الطرفية فهي بعض الأصوات الوسط الحنكية )الجيم والياس( والصوامم 

لغلائيات( أي الكاف والقاف، والحلقيات الستة واللفويات )الباس، الميم، الأقص ى  نكية )ا

 الفاس، الواو(. 

 Emphatique / non - emphatique: مطبق/ غير مطبق -

بالإاافة إلى ارتداد مؤخر  تت يز الصوامم المطبقة بتوتر لجذر اللسان عند التلفظ بها،

 اللسان تجاه الحن  الرخو.

 Nasal / non nasal: أنفي / غير أنفي -

ج الهواس الصاعد مج 
ّ
عندما يكون الحن  الرخو في را ة، فإنه يتدلى إلى الأسفل م ا ي ك

الحلق مج الانسياب إلى الخارج عبر التجويف الأنفي. والأصوات التي يتم تحقيقها بهذه الطريقة 

ويف الأنفي وأرغ ه على تسمى أنفية ]+ أنفي[ . أما إذا منع الحن  الرخو صوتا مج المرور عبر التج

 [.أنفي -ذا الصوت معتبر غير أنفي ]المرور عبر الفم، فإن ه

والصوتان الأنفيان في النسق الصوتي العربي ه ا النون والميم، وهذان الصوتان يوجدان 

 .اتغفي جل الل

 Haut / non haut  :ال/ غير عــالــع -

الأصوات العالية هي التي يرتفع معها اللسان إلى ما فوق المستوى الذي يكون عليه في 

واعه العادي، أما الأصوات غير العالية فهي التي يتم إنتاجها بدون هذا الارتفاع. وهذه الس ة 
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 تقابل في إطار المصوتات العربية بين الكسرة والض ة باعتباره ا ]+ عاه[ وبين الفتحة باعتبارها

 عاه[ .  -]

 Bas/non basمنخفض / غير منخفض:  -

الأصوات المنخفضة هي التي يتم عند إنتاجها بإنزاه اللسان إلى ما تحم المستوى الذي 

فهي التي يتم إنتاجها بدون هذا الإنزاه.  لمنخفضةيكون عليه في واعه العادي، أما الأصوات غير ا

-ض ة والكسرة باعتباره ا ]فض[ وبين المنخ ة تقابل بين الفتحة باعتبارها ]+وهذه الس 

 .منخفض[

 Arrière/ non arrière  خلفي / غير خلفي -

المصوتات الخلفية هي التي يرتد معها اللسان إلى الخلف، أما غير الخلفية فهي التي لا 

يحدث معها هذا الارتداد. والمصوتات الخلفية في النسق الصوتي العربي هي الواو المدية والض ة، 

 وما عداه ا فغير خلفي. 

 Arrondi / non arrondi  مستدير / غير مستدير: -

ي التي يحدث معها تضييق لفتحة الفم واستدارة اللفتين، أما غير الأصوات المستديرة ه

 المستديرة فهي التي لا يحدث معها هذا التضييق وهذه الاستدارة.

وهذه الس ة تقابل في النسق العربي بين الض ة والواو مج جهة باعتباره ا ]+عاه، 

 . [مستدير - جهة باعتباره ا ]+عاه، مستدير[ وبين الكسرة والياس مج+

  long / non long ل / غير طويــل:ــطوي -

هذه الس ة تقابل في النسق العربي بين المصوتات الطويلة والقصيرة، والمصوتات 

عف مدّة المصوتات القصيرة. ر مدّتها بضِّ  الطويلة هي التي تقدَّ

وهكذا فالألف والواو والياس المدية تعتبر ]+ طويل[ في  ين أن الفتحة والض ة والكسرة تعتبر 

 طويل[. -]
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